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 فلسطين كمفارقة أخلاقية بين
المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية

نتالي سلامة

في الوقت الذي دعمت المسـيحية الغربية قيام دولة »إسـرائيل«، 
كتحقيق لنبوءات »العهد القديم«، ولأحقية يهود العالم بفلسطين على 
أسـاس »الوعـد الإبراهيمـي« الغيبي، لـم يكن هذا الوعـد، من منظور 
الفلسطينيين الأصانيين، من مسيحيين وغيرهم، سوى غزو صهيوني 
استعماري استيطاني، سرق أرضهم، وطرد شعبهم، وقطع مسار تطور 
هويتهـم الوطنية. ولذا، تهدف هذه الدراسـة إلى الكشـف عن الصور 
المتناقضة لفلسطين في المخيال المسيحي، وذلك من خال المقارنة 
بيـن المفهمـة العالميـة لفلسـطين المتمثلة بخطاب المسـيحية الغربية 
)الممركزة أوروبياً(، وبين المفهمة المسيحية الشرقية )الممركزة عربياً( 
في الخطاب الوطني المسيحي الفلسطيني بشأنها. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسـة لا تسـعى لتناول التاريخ المقارن بين المسـيحية الغربية 
والمسـيحية الشـرقية، فإنها تسـعى للتصدي لهيمنة خطاب المسيحية 
الغربية عن فلسـطين، وذلك من خال اسـتعادة أصـوات الأصانيين 
المسـيحيين، وتبيـان الكيفية التـي تصدى بها خطابهـم ضمن الحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية لهـذا الخطـاب المهيمن عالميـاً، وخصوصاً منذ 
انتفاضـة الحجـارة في سـنة 1987، ومن ثم إطـاق »وثيقة كايروس – 

وقفة حق من أجل فلسطين« في سنة 2009.
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1. مقدمة

تناولـت أدبيـات كثيـرة تقديس الاسـتعمار ومعايشـته كأسـطورة حضارية في 
المشـاريع الاسـتعمارية، وأخذت عناوينها من الخطاب الاسـتعماري الذي اسـتمد 
من البعد الديني عقيدة الاختيار الإلهي، والتفوق العرقي، والاسـتعاء الثقافي. وقد 
خُصّصـت مجموعـة من هذه الأدبيـات لتحليل النصوص الدينية وتفسـيرها وبحث 
اسـتخداماتها لتشـريع الاسـتعمار مسـتنتجة أن »أجزاء كثيرة من التوراة، ومن (سـفر 
التثنيـة) بصـورة خاصـة، تحـوي عقائد مخيفـة، وميولاً عنصريـة وكراهيـة للغرباء، 
ودعماً للقوة العسكرية.«1 بينما قدمت مجموعة أدبيات ثانية تفسيرات وتأويات 
جديـدة لتلـك النصـوص، منها مثـاً، أن يهوه ذاته »الـذي يصلي ويتعبد لـه ما يزيد 
علـى الثلث من سـكان هـذا الكوكب، ليس ]هو[ الله.«2 وناقشـت مجموعة ثالثة 
من الأدبيات، مركزية استخدام الخطاب الاستعماري لعقيدة »الاختيار الإلهي« التي 
شـرعنت إبادة السـكان الأصليين في عدد من المشاريع الاسـتعمارية، وبيَّنت كيف 
اسـتمد الغـزاة الإنكليـز على سـبيل المثال، »كل أخـاق إبادة الهنـود )وغير الهنود 
أيضـاً( مـن هذا التقمّـص التاريخي لاجتيـاح العبرانيين أرض كنعـان. كانوا يقتلون 
الهنـود وهـم على قناعة بأنهم عبرانيـون فضّلهم الله على العالمين وأعطاهم تفويضاً 
بقتـل الكنعانيين.«3 وفـي حيـن أكـدت تلـك الأدبيات التشـابه التام في السياسـة 
الاسـتعمارية التي نُفّذت في أميركا، ولاحقاً في فلسـطين، إلاّ إنها حدَدت تبايناً في 
نتائـج النموذجين الاسـتعماريين سـببه »مقاومة ورفض الفلسـطينيين للتسـاوي مع 

المصير الذي آل إليه الهنود.«4
وعلـى الرغـم مـن حقيقة وجـود تمازج عقائدي بين المسـيحية والاسـتعمار، 
فإنـه مـن المهـم كذلك أن نعي أن هذا التمازج قد لا يجـد مثياً له في أماكن أُخرى 
مـن العالـم، وخصوصاً، المـكان الذي انطلقت منه المسـيحية، وهو قلب الشـرق: 
فلسـطين. وهنا، ينبّهنا سـميح غنادري إلى أن »المسـيحية ليسـت نبتة غربية في هذا 
الشـرق، وإنمـا ]هـي[ نبتة أصانية«،5 مشـدّداً على أن »للسـيد المسـيح جغرافيا 
وللمسيحية جغرافيا ولهما تاريخ، ولا يمكن فصل هذا التاريخ وهذه الجغرافيا عن 
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الشرق، وعن فلسطين خصوصاً، وعن باد الشام عموماً.«6
وعلـى الرغـم مـن تباين تأويـل الدين باختـاف الأزمنـة التاريخيـة، فإن هذه 
الدراسـة لا تُعنى بدراسـة اختاف المسـيحية تاريخياً، بل تتخذ من الجغرافيا موقعاً 
لتعييـن هـذا الاختاف، الـذي يبلغ حدَّ التضاد، بين المسـيحية الغربية والمسـيحية 
الشـرقية، والكشـف عن الصور المتناقضة لفلسـطين في المخيال المسـيحي العام. 
وتعمـل الدراسـة علـى ذلـك من خـال المقارنة بيـن المفهمـة العالمية لفلسـطين 
والمتمثلة بخطاب المسـيحية الغربية )الممركزة أوروبياً(، وبين المفهمة المسـيحية 
الشرقية لفلسطين )الممركزة عربياً(، وكما تبدو في الخطاب الوطني الفلسطيني على 
نحو خاص. وتهدف هذه الدراسة إلى التصدي لهيمنة خطاب المسيحية الغربية عن 
فلسطين، وذلك من خال الإضاءة على التجربة المعاصرة للمسيحيين الفلسطينيين، 
بدءاً من انتفاضة الحجارة في سنة 1987، ومروراً بإطاق »وثيقة كايروس – وقفة حق 
من أجل فلسـطين« في سـنة 2009، وانتهاءً باللحظة الراهنة. فمع أن النص الديني، 
وتعني به الدراسة »الكتاب المقدس« بعهديه القديم والجديد، يجمع بين المسيحية 
الغربيـة والمسـيحية الشـرقية، إلاّ إن التجربـة التاريخيـة والخطاب السياسـي الذي 
يرافقها، يفرّق بينهما. إذ في حين تقرأ المسيحية الغربية، التي جرت صهينتها، بعيون 
»الإسرائيليين« ولعيونهم، فإن المسيحيين الفلسطينيين يقرأون كتابهم المقدس بعيون 

أصانية، وينتجون تفسيراً للنص ينزع عنه الطابع الاستعماري الغربي.
ولـذا، تنقسـم هذه الدراسـة إلـى ثاثة محاور رئيسـية: يتنـاول المحور الأول 
مفهمـة فلسـطين كمـكان جغرافـي اصطدمـت فيـه المسـيحية الاسـتعمارية الغربية 
بالمسـيحية الفلسـطينية الأصانية، بصفتها صاحبة الأرض ووجهة الرسالة.  وبينما 
يسعى المحور الثاني لدراسة خطاب الاهوت الفلسطيني كخطاب مضاد للمسيحية 
الاستعمارية وللصهيونية المسيحية، يدرس المحور الثالث »وثيقة وقفة حق كايروس 
من أجل فلسطين« التي صدرت في سنة 2009، كأبرز تجليات التضاد بين المسيحية 

الغربية المُصهينة والمسيحية الشرقية التحررية.
وتطـرح هذه الدراسـة إطـاراً لمفهمة فلسـطين كحالة مفارقة، كون فلسـطين، 
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كمكان جغرافي، قد التقت فيها وعلى نحو تصادمي المسـيحية الاسـتعمارية الغربية 
بالمسيحية الشرقية. وفي الوقت الذي دعمت المسيحية الغربية قيام دولة الاستعمار 
الاسـتيطاني )»إسـرائيل«( كتحقيـق لنبوءات »العهـد القديم«، ولمزاعـم أحقية يهود 
العالـم بفلسـطين علـى أسـاس »الوعد الإبراهيمـي«، لم يكن تحقق هـذا الوعد من 
منظور المسـيحيين الفلسـطينيين سـوى غزو صهيوني سرق أرضهم، وطرد شعبهم، 
وقطع مسار تطور هويتهم الوطنية والقومية. وبصيغة أعم، يمكن القول إن ما نظرت 
ته المسـيحية  إليـه المسـيحية الغربيـة على أنه تحقيق لنبـوءة الكتاب »المقدس«، عدَّ

ر شعبها. قَ النكبة التي سُلبت فيها أرض فلسطين وهُجِّ الشرقية تحقُّ
لقد انحرفت المسـيحية الغربية عن أصل الديانة المسيحية الشرقية وجوهرها، 
ولم تسـتطع كلمة المسيح الفلسـطيني – الذي يدعو إلى المحبة والسام والتسامح 
ولا يعترف بحدود القبيلة، والذي استبدل ملكوت الأرض بملكوت السماوات – أن 
تغيّر روح العنصرية الغربية التي علمنت المسـيحية وحولتها إلى عقيدة اسـتعمارية. 
وفـي حيـن حصرت أغلبيـة الأدبيات عاقة أوروبا المسـيحية بآخرها الاسـتيهامي، 
المسـلم تارة واليهودي تارة أخُرى، فإن هذه الدراسـة تبرز آخرَ ثالثاً هو المسـيحي 
المشرقي الذي استبعدته أوروبا وهمّشت وجوده، بينما عمل هو من موقع المضطَهد 
والمقهور على إعادة تشكيل ذاته المسيحية الفلسطينية الشرقية، في إطار هوية وطنية 

مقاومِة، مميزاً مسيحية أوروبا الغربية، كآخر له وكنقيض لمسيحيته التحررية.
تسـتفيد هذه الدراسـة من التنظيرات السـائدة لسياسـات الهوية التي بزغت في 
شكلها الحالي من أوروبا الاستعمارية، ولا سيما مقولات جيل أنيجار التي درست 
حصـر الآخريـن، بالنسـبة إلى أوروبا، في المسـلم تـارة وفي اليهودي تـارة أُخرى. 
فقـد حفـر أنيجار فـي مختلف كتاباته، وبصـورة خاصة في كتابه »اليهـودي العربي: 
عت أوروبا فيها تخلّيها عن الدين  تاريخ العدو« تاريخياً بقصد تعيين اللحظة التي ادَّ
كمحـرّك سياسـي ظاهر، وتبنّيهـا العلمانية، طارحاً أنها اللحظـة التاريخية ذاتها التي 
اكتشـفت فيها الدين في الشـرق، إذ لجأت أوروبا المسـيحية ابتداءً من سـنة 1492، 
إلـى إعـادة ترتيب عاقتها بالآخر الدينـي، وتمّت من وقتها صناعة العداوة وتعريف 

STUDENTS-HUB.com

https://students-hub.com


67

العلمنة من منطق الاسـتعمار نفسـه. وبذا، فقد سـعت تقسـيمة أوروبا للعالم لتثبيت 
هويـة علمانيـة لذاتها ظهـر من خالها »اليهـودي« كعدو لاهوتي، وظهر »المسـلم« 
كعدو سياسـي، وتم نزع الأول عن هويته العربية، بينما جرى تثبيت الآخر في تلك 

الهوية، وفي غيرها أنَّى لزم ذلك.7
ولذا، فإن أطروحة أنيجار تستند إلى موقع اليهودي العربي في السياق المسيحي 
الأوروبي بصورة خاصة، والغربي بصورة عامة، على أن أساس هذا التقسيم مرتب في 
شرعنة وجود الذات، من خال شرعنة رفض الآخر. وفي الحقيقة، لا تُعتبر أطروحة 
أنيجار مجرد نظرية نقدية جديدة للعاقة بين الأديان الثاثة فحسب، بل هي تتجاوز 
ذلك، لتشـكل تحولاً معرفياً في المشـهد الفكري للعاقات المتشابكة والمركبة بين 
العناصـر الثاثة أيضاً: الأديان والاسـتعمار والعلمنة.8 لكن، ومن منطلق التوافق 
مـع النقد العميق في نظرية العلمنة الذي أسـس له أنيجـار كلحظة تاريخية، لصناعة 
العـدو، فـإن السـؤال الذي تطرحه هذه الدراسـة هو: هل يمكن لسياسـات شـرعنة 
الذات ورفض الآخر، أن تحدث داخل حدود الدين ذاته، كالمسيحية مثاً في العالم 

المسيحي في الغرب والمسيحية الأم التي في الشرق؟
لقـد حصـر معظـم الدراسـات عاقة أوروبـا المسـيحية بآخرها، في المسـلم 
تـارة وفـي اليهـودي تـارة أُخـرى. والافت فـي الأمر، أنه فـي الوقت الـذي تنطلق 
منـه تلـك الأدبيـات، كمجهـود معرفي يتصـدى للروايـة الممركـزة غربيـاً، إلاّ إنها 
تسـاهم، مـن حيـث لا تـدري أحياناً، في إعـادة إنتاج تلـك الثنائيـة وتعزيزها. ومن 
هنـا، فـإن هذه الدراسـة تجادل في أن أي سـردية لعاقة أوروبا بآخرها، تسـتبعد أو 
تتجاهل المسـيحية الشـرقية – والتي هي »في منشـأها التاريخي ورسالتها الأولى لم 
تكن إلاّ نداً رسـالياً وحضارياً للكهنوت اليهودي المحافظ، ونداً سياسـياً لاحتال 
الروماني لأرض فلسـطين« –9 إنما تُعيد، بشكل أو بآخر، إنتاج السردية التاريخية 
الاسـتعمارية الغربية. وفي حين طرحت الدراسـات السـابقة سـؤال مَـن هو، ومتى 
د، الآخر بالنسبة إلى أوروبا، فإن هذه الدراسة، تطرح السؤال المتمم، وهو: ما  تحدَّ
هي الأنا الحضارية التي ميَّزت نفسها، بوضع أوروبا آخرَ لها من حيث نسبة الأولانية 
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الدينية للمسيحية؟
وعلى ذلك، من رحم الصراع لا من خارجه، تضيف هذه الدراسة إلى أطروحة 
أنيجار عن عاقة أوروبا المسيحية بآخرها )اليهودي والمسلم(، آخرَ ثالثاً، استبعدته 
أوروبـا وأنكـرت وجـوده، بينما عمل هـو من موقـع المضطَهد والمقهـور – ابتداءً 
بالحـروب الصليبيـة، ومروراً بالاسـتعمار الأوروبـي للمنطقة، وانتهـاءً بالإمبريالية 
الغربيـة، والإنكليزيـة منها بصورة خاصة ومن ثم الأميركية، ودعمها لتأسـيس دولة 
»إسـرائيل« على أرض فلسـطين وحمايتها حتى اللحظة الراهنة – على إعادة تشكيل 

ذاته المسيحية، فلسطينياً ومشرقياً، في مقابل مسيحية العالم الغربي الاستعمارية.

2. فلسطين والمسيحية الشرقية

لقد نشأت التقسيمات الطائفية في الحياة السياسية الفلسطينية منذ العقد الثالث 
من القرن العشـرين عندما وقعت فلسـطين تحت الانتداب الاسـتعماري البريطاني. 
وفي سـياق الحكم الإمبراطوري، سـعت بريطانيا، اسـتناداً إلى تجربتها في استعمار 
الهند، لإعادة إنتاج نظام المِلل، وتثبيت كل من »المسـلم« و»المسـيحي« كصنافيَّتين 
سياسيَّتين متعارضتين، في محاولة لتصوير ذاتها، كوسيط مهم وحيوي بين »الأعداء 

الدينيين« في فلسطين.10
وعلى العكس من سياسات التقسيم الاستعمارية التي حاولت ترسيخ الطائفية 
فـي المجتمع الفلسـطيني، جـاءت كتابـات الفلسـطينيين المسـيحيين لتؤكد تصور 
هويتهـم الدينيـة كجزء لا يتجزأ من الشـعب الفلسـطيني. فهم ينظرون إلى أنفسـهم 
كجزء أصيل من هوية العالم العربي وعمقه الحضاري الإسامي. ولم يكن الحضور 
المسيحي في فلسطين مجرد تعبير عن الوجود الفيزيائي الذي يُرصد بالإحصاءات، 
ولـم يكـن كذلك مجرد وجود لأقلية مجتمعية سـقف مطامحها احترام دينها وحرية 
عبادتها والحفاظ على كنائسها. بل كان أيضاً حضوراً ممتداً منذ فجر المسيحية، قبل 
ألفي عام، وهو كذلك حضور سياسي واقتصادي واجتماعي يقوم على أساس وحدة 

المسيحيين مع بقية أبناء الشعب الفلسطيني في القضية والمصير.11
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لقـد شـملت نكبة فلسـطين سـنة 1948، التي تسـببت بهـا الحركـة الصهيونية، 
بصفتها حركة اسـتعمار اسـتيطاني مدعومة من القوى الاستعمارية، وبصورة خاصة 
الاسـتعمار الانتدابي البريطاني، التكوينات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسـطيني 
جميعها، والتي تضم الهويات الدينية الفلسطينية من مسلمين ومسيحيين ويهود غير 
مستوطنين،12 وتشـمل كذلك الهويات الإثنية من الأرمن والشـركس والسـريان. 
وقد واجهت هذه الهوية الفلسطينية محاولات الاقتاع منذ بدايات القرن العشرين، 
وذلك على امتداد الصراع مع المشروع الصهيوني الذي استهدف، ولا يزال الوجود 
المادي والثقافي والسياسـي للشعب الفلسطيني ومكونات هويته.13 ومنذ النكبة، 
أصبـح المكوّن المسـيحي فـي الهوية الفلسـطينية يواجه تحدياً خاصـاً يتمثل بكون 
التـراث الميثولوجي لـ »إسـرائيل«، كما يتم تصويره غربياً، جـزءاً من التراث الديني 
المسـيحي. وقـد فُرض على المسـيحية الشـرقية أن تتعامل مع حقيقـة أن جزءاً من 
كتابهـا الدينـي المقدس، وهو »العهد القديم«، جرى تجنيده وصهينته ليشـغل موقعاً 
مركزيـاً في اسـتعمارها واضطهادهـا على امتداد عقود »النكبة المسـتمرة« للشـعب 

الفلسطيني، كما وصفها إلياس خوري.14
يُقرأ »الكتاب المقدس«، بعهديه القديم والجديد، في كنائس فلسطين وبيوتها، 
ويُعتبـر أسـاس الإيمـان المسـيحي ومرجعيّتـه، إلاّ إنه وبعـد قيام »إسـرائيل«، وجد 
الفلسطينيون المسيحيون »أن الكتاب الذي طالما كان مصدر عزاء لهم ]....[ تحول 
بغتـة إلـى كتاب يقلقهم ويربكهم، بل ويبرر الظلم الذي لحق بهم، ويجمل الجريمة 
التـي ارتكبـت بحقهم.«15 وفي هـذا المقام، يطرح الاهوتيـون من أصحاب هذا 
الرأي في كتاباتهم مجموعة من الأسـئلة التي تؤرق مسـيحيي فلسطين، الأسئلة التي 
كانوا يطرحونها باستمرار، ويوجزها الأب منذر إسحق بالقول: »كيف نقرأ المزامير 
كت  عـن صهيـون بعد أن ارتبط اسـم صهيـون الآن بحركة اقتلعتنا من أرضنا وشـكَّ
بأحقيَّـة وجودنـا على هذه الأرض؟ وكيف نقرأ عن يشـوع وتدميـر أريحا بينما نرى 
المسـتوطنين (الإسـرائيليين) يسـرقون أرضنا اسـتناداً إلى نصوص كهذه؟ وماذا عن 
الوعد لإبراهيم ونسـله بأن يعطيهم أرض كنعان ميراثاً أبدياً؟«16 ويسـرد لاهوتي 
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آخـر، هـو متـري الراهـب، مجموعـة مماثلة من الأسـئلة التـي كانت تقلـق جموع 
المسـيحيين الفلسـطينيين، والتـي باتـت تتعلـق بطبيعة الله ذاته، نحـو: »هل يعقل أن 
يكـون الإله المخلّص والمحب للبشـر إلهاً عنصرياً ومنحـازاً، إلهاً يفضّل قوماً على 
قـوم، ويميـز جنسـاً على جنس؟ هـل يمكن أن يكون الإلـه كلّي العدالـة إلهاً ظالماً 

مستبداً أو سفاحاً؟«17
وفي هذا السـياق، يؤكد الأب نعيم عتيق »أن الاهوت السـائد في ذلك الحين 
لم يكن قادراً على الإجابة عن أسـئلة المسـيحيين الفلسـطينيين، ولم يكن مسـتعداً 
لمجابهـة الاسـتخدام السياسـي للعهـد القديـم وادعـاءات الأصولييـن التي تخص 
(إسرائيل).«18 وعلى الرغم من أن الأمر لم يكن يخصُ الفلسطينيين وحدهم، كما 

يشـير الأب رفيق خوري، فإنه طالما تعرّض »الكتاب المقدس« تاريخياً لتفسـيرات 
ذات طابـع اسـتعماري »وهـي نفـس التفسـيرات الأيديولوجيـة التـي أتاحـت، في 
الماضـي، إلغـاء الهنـود الحمر في أميركا، واسـتعباد الأفريقيين فـي جنوب أفريقيا، 
وغيرهـا مـن المظالم.«19 ومـع ذلك، فـإن المعضلة الدينية الاهوتيـة التي عانت 
المسـيحية الفلسـطينية جرّاءها لم تقتصر فقط على قيام دولة الاستعمار الاستيطاني 
)»إسـرائيل«( علـى أرضهـم، بـل امتـدّت أيضـاً إلـى الدعم الـذي تلقته مـن الغرب 
المسـيحي المصهين، والذي بدأت تتلمسـه الكنائس الفلسـطينية، شـيئاً فشـيئاً، في 

عاقتها مع الكنائس الغربية.
لقـد واجـه الاهوتيـون الفلسـطينيون تحدياً مضاعفـاً عندما تيقنـوا أن الغرب 
المسـيحي بات يتبنّى، وبكل صراحة، الخطاب الأسـطوري للحركة الصهيونية عن 
»الوطن التاريخي« للشعب اليهودي، ولـ »أحقية يهود العالم« بفلسطين على أساس 
»الوعـد الإبراهيمـي«. وبقناعـة فحواهـا أن المشـكلة تكمن في اسـتخدام »الكتاب 
المقدس«، انطلق رجال الدين المسيحي هؤلاء في مسيرة نضالية تدافع عن قضيتهم 
وكتابهم، وقراءة »الكتاب المقدس« بعيون الأصانيين الفلسطينيين، مؤسسين بذلك 
لما سموه »الاهوت الفلسطيني المحلي« خطاباً مضاداً للخطاب الصهيوني بصورة 

خاصة، وللفكر الاستعماري بصورة عامة.
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وهكـذا، يمكننـا أن نرى، أن الاهوتيين الفلسـطينيين واجهـوا تحدياً مضاعفاً 
عندما تيقنوا أن الغرب المسـيحي بات يتبنّى، وبكل صراحة، الخطاب الأسـطوري 
للحركة الصهيونية عن »الوطن التاريخي للشعب اليهودي«، ولـ »أحقية يهود العالم 
بفلسـطين« علـى أسـاس »الوعـد الإبراهيمـي«. وهو الأمـر الذي لـم يتجاهلوه، بل 
انطلقوا في مسيرة نضالية تدافع عن قضيتهم وكتابهم في الآن ذاته. أمّا عدم مشاركة 
الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في كتابة هذا الاهوت، فيرجع في الأساس إلى عدم 
اتصالهـم واحتكاكهـم بكنائـس الغرب مقارنة بالكنائس مـن الطوائف الأخُرى التي 

تتبع الاهوت الغربي.20
وفي هذا السـياق، يتفق معظم الاهوتيين الفلسـطينيين21 على أن الاهوت 
الفلسـطيني المحلـي »واجـه، فـي المقـام الأول، التفسـير الكتابـي الأصولي الذي 
اعتمدته بعض الدوائر الإنجيلية، والمعروفة باسم الصهيونية المسيحية.«22 ولذا، 
يعرّف الأب منذر إسـحق الاهوت الفلسـطيني بأنه »قراءة (الكتاب المقدس) بعيون 
فلسطينية وتفسيره في السياق الفلسطيني. إنه التكلُّم عن الله ومع الله من قلب أرض 
الله. والتفاعل مع كلمة الله في الواقع الفلسـطيني شـعباً ومكاناً.« فهو ببساطة دراسة 
»(الكتـاب المقـدس) بنظـرة تربط ما يقولـه الوحي بواقـع أرضنا.«23 ويضع الأب 
رفيـق خـوري النكبـة الفلسـطينية في قلب الاهوت الفلسـطيني المحلـي مؤكداً أن 
»معظم القائمين على هذا الاهوت كانوا هم أنفسهم، أسوة بعائاتهم، ضحية الظلم 
الـذي حلّ بهم من جـرّاء النكبة.«24 وعلى الرغم من أن الاهوتيين الفلسـطينيين 
لا يتفقـون علـى بدايـات نشـوء الاهـوت المسـيحي المحلـي فـي سـياق التجربة 
الفلسـطينية، نظراً إلى عدم وجود أرشـيف فلسـطيني لهذه الكتابات،25 فإن تقديم 
تحليل سياسي – اجتماعي لهذا الاهوت سيتم من خال تعيين لحظتين تاريخيتين 
حاسـمتين، هما: انتفاضة الحجارة في سـنة 1987، وإطاق »وثيقة كايروس – وقفة 

حق من أجل فلسطين« في سنة 2009.
في اللحظة الأولى، كانت سنة 1987 التاريخ الصفري الذي تأسس فيه خطاب 
الاهوت المحلي الفلسطيني على الرغم من أن بعض الاهوتيين الفلسطينيين يميل 
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إلى الذهاب إلى تواريخ أسبق لتعيين نقطة البداية. أمّا هذه الدراسة، فتتخذ من سنة 
1987 نقطـة انطـاق عبر ربطها باندلاع انتفاضة الحجارة. فتقاطعاً مع الروح الوطنية 
العاليـة التـي بـرزت في الانتفاضة، عُقد في سـنة 1987 مؤتمـر لاهوت المحلي في 
مركـز اللقاء للدراسـات الدينيـة والتراثية في بيت لحم بهـدف بلورة لاهوت محلي 
في فلسـطين، وتبنّى المؤتمر »الوثيقة الأساسـية: الاهوت والكنيسـة المحلية« التي 
مثَّلـت الكتابـة الرسـمية الأولى الصادرة عـن هذا الاهوت.26 كمـا أدى الضغط 
مـن القاعـدة المسـيحية، التي كانت وقتها منخرطـة فيزيائياً وروحياً فـي الانتفاضة، 
إلى دعوة الكنائس في فلسـطين إلى التركيز على هويتها المحلية. وقد نتج من ذلك 
مطالبة هذه الكنائس بأن تكون رئاسـتها الكنسـية من أبناء هذه الجماعات الكنسـية 
بعـد أن كانـت فترة طويلة، بيد رجال دين غير فلسـطينيين، وغربيين بصورة خاصة. 
وقـد تُـوّج هذا الحراك بتعيين روما في سـنة 1988، ولأول مرة في تاريخ البطريركية 
الاتينية، كاهناً عربياً فلسطينياً ليرعى هذه الكنيسة، وهو الأمر الذي تكرر لاحقاً في 

معظم الكنائس الفلسطينية.27
وشـهد السـياق العالمـي تحـولات مهمـة مهـدت لقيـام الاهـوت التحرري 
المسـيحي تمثّل أهمها بصدور عدة وثائق عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
)1962–1965( فتحـت البـاب أمام تشـكّل وتطور مـا أطُلق عليه، لاحقـاً، الاهوت 
السياقي الذي يسمح للكنيسة بالتبشير ابتداءً من واقعها المحلي. كما شهد هذا النوع 
من الاهوت السـياقي تطوراً لافتاً في أميركا الاتينية في سـتينيات القرن العشـرين 
وسـبعينياته، ونشـأ فـي تجربـة تاريخية لاحقة في جنـوب أفريقيا الاهوت الأسـود 
الـذي انخرطـت من خاله الكنيسـة في مواجهـة نظام الفصـل العنصري.28 وقد 
وفّرت تلك العالمية، بالإضافة إلى التحوّلات المحلية في السياق الفلسطيني المناخ 
المائم لبدء جمع الكتابات المبعثرة الأولى التي أعادت النظر في تأويات النبوءات 
التوراتية التي استخدمتها الحركة الصهيونية. وعندها، اتجه الاهوتيون الفلسطينيون 
إلى توحيد جهودهم الفردية نحو اتخاذ موقف رسمي من تلك النبوءات، وانطلقت 
منـذ ذلـك التاريخ مسـيرة تأويلية فلسـطينية لنصـوص الكتاب المقـدس صدر عنها 
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»لاهوت التحرر المسيحي«.
وفـي اللحظـة الثانية، كان تاريخ سـنة 2009 نقطة تحوّل تاريخي لاحق شـهده 
لاهـوت التحرر الفلسـطيني مثّل انعطافـة في الخطاب الوطني المسـيحي المعاصر 
تحـول فـي إثرها الاهوت الفلسـطيني من خطـاب فكري إلى ممارسـة فعلية. وقد 
كان الخـروج بوثيقة »كايروس فلسـطين: وقفة حق« إعـادة تأكيد الحضور التاريخي 
للهويـة الفلسـطينية المسـيحية كذات جماعية سياسـية فاعلة، وكجـزء لا يتجزأ من 
دة للفلسـطينيين. ففـي الوثيقة ينسـجم المكونان  ـدة والموحِّ الهويـة الوطنيـة الموحَّ
الوطني والديني على الرغم مما شـهدت الوثيقة، في متنها، من بعض التجاذب بين 

المكونين، والذي ستتناوله الدراسة في القسم الأخير منها.

 3. خطاب اللاهوت الفلسطيني كخطاب مضاد

للمسيحية الاستعمارية وللصهيونية المسيحية

إن أحـد أهـم الأسـئلة عن خطـاب الاهوت الفلسـطيني وأكثرهـا مركزية هو 
السؤال المتعلق بكيفية تعامل هذا الاهوت مع النصوص الدينية في »العهد القديم« 
التـي اسـتُخدمت لتسـويغ الاسـتعمار الصهيونـي. وللحقيقة، فإن هنـاك الكثير مما 
يمكن كتابته عن تقديم السكان الأصانيين في جغرافيات متعددة لأمثلة من »الكتاب 
المقـدس« ولدورهـا فـي اضطهادهـم. فمثاً، ينعكـس نقد الأصانييـن في جنوب 
أفريقيـا للكتـاب المقدس، في القول المأثور الآتي »عندمـا قدم الرجل الأبيض إلى 
بادنـا كان يملـك الكتاب وكنا نحن نملك الأرض. وقال لنا الرجل الأبيض: دعونا 
نصلـي. بعـد الصاة، أخذ الرجل الأبيض الأرض، وأخذنـا نحن الكتاب.«29 أمّا 
رسـالة السـكان الأصانييـن في أميركا، والتي سـلّمتها الحركة الوطنيـة للبابا يوحنا 
بولـس الثانـي فـي أثناء زيارته البيرو سـنة 1988، فتظهر موقفاً أكثـر حدّة، إذ جاء في 
بدايتهـا »إلـى يوحنا بولـس الثاني، نحن الأندنييـن والهنود الأميركييـن عقدنا العزم 
على الاستفادة من زيارتكم لكي نعيد إليكم كتاب]كم[ المقدس، لأنه طوال خمسة 
قـرون لـم يقدم لنـا الحب والسـام والعدل.«30 غير أنه، في فلسـطين، وبالنسـبة 
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إلى الأصانية المسـيحية، كان من الطبيعي أن تتخذ هذه العاقة شـكاً أكثر تركيباً 
وتعقيداً، فهم، من جهة، أصحاب الأرض، ومن جهة أخُرى، أصحاب الكتاب.

كمنطلـق أوّلـي، يجـدر التوضيـح أن لاهوت التحرر الفلسـطيني لـم يدعُ إلى 
الاسـتغناء عن »العهد القديم«، لكنه وضـع في المقابل جملة من المعايير والمبادئ 
التي يتم من خالها تفسير النصوص الكتابية وتأويلها. أمّا المعيار الذي كان مركزياً 
ومشـتركاً عنـد الاهوتييـن كافة، فهـو التأويل والحكم على محتويـات أي نص في 
ضـوء فكـرة المسـيح، بمعنـى أن »يسـوع المسـيح، في ذاتـه وتعاليمه، هـو التأويل 
الصحيـح والمفتـاح لفهم الكتـاب المقدس ومـا وراءه.«31 ولكـي يتحقق ذلك، 
فـإن قـراءة الكتـاب المقـدس يجب أن تكـون محددة الاتجـاه، إذ »يبدأ المسـيحي 
الفلسـطيني، مثل أي مسـيحي آخر، بالمسيح ويعود إلى الوراء إلى العهد القديم، ثم 
إلـى الأمـام إلـى العهد الجديد وإلى مـا بعدهما. وتصبح هذه هي القاعدة الرئيسـية 
للمسـيحي.«32 وأمّا مركزية المسيح في فهم »الكتاب المقدس«، فيفسرها البعض 
بأنهـا تعود إلى حقيقة أن المسـيح »ليس فقط بمثابة تتمـة وخاتمة للعهد القديم، بل 
هـو فـي الوقت نفسـه تتمة مجددة ومبدعـة وتفوق العهد الذي سـبقه.«33 ويطلق 
الاهوتيـون علـى هـذا النـوع من القـراءة مصطلـح »القـراءة المسـيحانية« لـ »لعهد 
القديم« التي تتطلب أن يُقرأ »العهد الجديد« للتعرّف إلى شخص يسوع ورسالته، ثم 
في ضوء الإيمان بيسوع المسيح يُقرأ »العهد القديم«. كذلك يؤكد بعض الاهوتيين 
الفلسطينيين أن قراءة »العهد القديم« تتطلب مجموعة أخُرى من المبادئ الاهوتية، 
أولها، هو الإيمان بأن الله هو إله جميع الشـعوب، ولا يمكن أن يكون إلهاً لشـعب 
واحـد. أمّـا ثانيهـا، فهو معيـار العدل في تفسـير النص الديني، فإذا قرأ أي شـخص 
»الكتاب المقدس« ونتج من تفسيره النص ظلم ما، فإن هذه القراءة تعدّ باطلة. وأمّا 
المعيار الأخير، فيؤكد وحدة »الكتاب المقدس«، في عهديه القديم والجديد، والتي 

تفرض حقيقة أنه لا يجوز أن يُقرأ »العهد القديم«، كأن ليس هناك جديد.34
أمّا بشـأن المعتقدات المتعلقة بموضوعات نصيّة محددة أهمها: أرض الميعاد 
وشـعب الله المختار، فقد صاغ الاهوت الفلسـطيني نقداً عامـاً لهذه المصطلحات 
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بالارتـكاز علـى الدور الأخاقي والقيم الإنسـانية الكونية. فمثـاً، يرى المتأمل في 
كتابات الاهوتيين أنهم يقيمون عاقة وثيقة بين الصراع على الأرض والصراع على 
طبيعية الله، فيربط الأب نعيم عتيق نقده فكرة أرض الميعاد بسؤال: مَن هو الله؟ ففي 
مقابـل الصـورة الصهيونية التي أعادت تأكيد مـا أعتقده اليهود في بداية تاريخهم أن 
»الله كان محصـوراً ضمـن حدود الأرض وأنه لا يعمل خـارج أرضهم«،35 والتي 
تنطلـق مـن فهم ضيق للإلـه القومي، يتبنّى خطاب لاهوت التحرر الفلسـطيني فهماً 
كونيـاً للإلـه، وهـو الفهم الأصح مـن منظور الأب عتيق »ليس لأنه يناسـب غرضي 
كفلسـطيني، ولكـن لأنـه المفهوم الوحيـد الجدير بالله – الإله الحقيقي. إنه يناسـب 
طبيعية الله، الذي هو إله الجميع، شمولي في طبعه، عادل في كل طرقه.«36 هذا، 
ويذهب الأب عتيق إلى تبيان أن الربط المباشر بين تقديس الأرض الناتج والمفهوم 
الضيـق عـن الله لم يكن مأسـاة الصهيونيين وحدهم، بـل إن دروس التاريخ القديمة 
تعلمنـا »أن مـن يركّز قلبه وعقله على الأرض سـيكون ملعوناً، ويُلفظ خارجها. هذا 

ما حصل للصليبيين المسيحيين الذين وقعوا في هذا الفخ.«37
وهكـذا، يُحطم الاهوت الفلسـطيني الحدود الضيقـة لأرض الميعاد كما في 
التصـوّر الصهيونـي، ويضفـي، فـي المقابل، عليهـا بعداً كونيـاً يمتد مـن الجغرافيا 
الفلسطينية ليشمل كل جغرافيات الأرض. فبربط أرض الميعاد بالفكرة الكونية عن 
الله ذاته، لا تعود أرض الميعاد »مجرد أرض كنعان، بل هي كل الأرض.«38 ولأن 
وعـود الأرض تُقـرأ هي الأخُرى من خال المسـيح وتعاليمه فـي »العهد الجديد«، 
يرى الأب حنا كتناشـو أن المسـيح اليوم »هو مالك الأرض كلها، بالرغم من أن الله 
قـد أعطاهـا لإبراهيم ونسـله في الماضي. أمّا المسـيح، فيمتلكها ليـس لأنه الخالق 
فحسـب، بـل لأنه من نسـل إبراهيم وفيه تتـم النبوات.«39 ويصـر الاهوتيون في 
معظـم كتاباتهم على التذكير بقول المسـيح »طوبى للودعـاء، فإنهم يرثون الأرض« 
في إشـارة واضحة إلى الشـعب الفلسـطيني وما تعرّض له من ظلم على يد الحركة 

الصهيونية، وذلك في إشارة إلى أحقية الشعب الفلسطيني بالأرض.
وبالإضافة إلى توسيع قدسية الأرض لتشمل الأرض جميعها، تقدم الاهوت 
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الفلسـطيني خطـوة مهمـة إلى الأمـام، فدمج بطريقـة إبداعية بين الدينـي والوطني، 
وذلك لغرض الربط بين أرض فلسطين وشعبها، بمعنى أن أهمية الأرض تنبع »من 
أهمية شـعب الأرض وشـهادته، في الماضي وعبر العصور وحتى اليوم. فإذا سـمى 
آبـاء الكنيسـة، وبحق، هذه الأرض (الإنجيـل الخامس)، فقد نادى متري الراهب بأن 
نعتبـر الشـعوب التي عاشـت على هـذه الأرض (الإنجيل السـادس).«40 كما يرى 
الأب رفيـق خـوري أن عمليـة الربط العضوي بين أرض فلسـطين وشـعبها، تجعل 
من الشـعب الفلسـطيني ذاته »شأناً لاهوتياً«.41 أمّا نجاح هذا الاهوت، فيعود في 
نظر خوري إلى قدرته على »إدراج الشعب الفلسطيني في تاريخ الخاص«،42 إذ 
تصدى لاهوت التحرر الفلسـطيني لاهوت العنصري الذي صور تاريخ الخاص، 
كما ثبتته الرواية الصهيونية والاهوت المسيحي الغربي الداعم لها، تاريخاً عنصرياً 
أو رواية حصرية تُخرج أصحاب الأرض الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا، ومن 
رحمـة الله. هنـا، لم تعد رسـالة الخاص، ذاتهـا، محصورة في »بني إسـرائيل«، بل 

توسعت لتشمل جميع شعوب الأرض أيضاً، بمن فيهم الشعب الفلسطيني.43
وعلـى ذلـك، يمكننا الاسـتنتاج أن أحد أهـم إبداعات هـذا الاهوت لم تكن 
فـي مخرجاتـه العينيـة التي بُذل جهد كبير فيها لنقد النصـوص الدينية، بل تكمن في 
الجماليـة الباغيـة واللغة الجديـدة التي انبثقت من توحيد الهوية الدينية المسـيحية 
بالهوية الوطنية الفلسـطينية، إذ عبر الربط بين الأرض المقدسـة والشعب الذي يحيا 
عليها، وبروح المسـيح الفلسـطيني، صنع الشـعب الفلسـطيني ألقابه الجديدة، فهو 

اليوم: »شأن لاهوتي«، وناسه هم »الإنجيل السادس«.44
أمّـا بشـأن العاقـة المركبـة بيـن الديانـات الثـاث، فقـد عاشـت الديانتـان 
المسـيحية واليهوديـة فـي تعارض لاهوتـي واضح وحالة خصام دائمـة، إذ كان من 
المسـتحيل »الجمـع بيـن اليهودية والمسـيحية في عبـارة واحدة، منذ قـرن أو حتى 
نصـف القرن.«45 أمّـا اليـوم، فيشـهد الغـرب المسـيحي انقابـاً كبيراً فـي تاريخ 
العداء لليهودية، ويشـرح أحد الاهوتيين الفلسـطينيين أن المشـكلة في هذا التراث 
الغربي »اليهودي المسيحي« أنها لا تقتصر على كونه يُستخدم للإشارة إلى »التفوق 
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والتحيز«،46 بل »يُستخدم هذا المصطلح لاهوتياً وضمنياً ضد الشعب الفلسطيني، 
وضمن سياق (صراع الحضارات) ضد الإسام.«47

أيضـاً هنـا، يظهـر بوضوح الفرق الشاسـع في النظـرة التقييميـة للأنا وللآخر، 
ولشـكل العاقة مع الديانتين اليهودية والإسـامية وطبيعتهما بين المسيحية الغربية 
والمسـيحية الشـرقية، ويندهش البعض من حقيقة أنه »من المقبول اليوم في الغرب 
أن ننادي بأن المسيحيين واليهود يعبدون الإله ذاته. ولكن من غير المقبول أن نقول 
الأمر ذاته عن المسـيحيين والمسـلمين، هذا بالرغم من أن اليهود ينكرون الثالوث 
والصلـب وحتـى نبويـة المسـيح ذاته.«48 ويجد هـذا الرأي صداه في الاسـتنكار 
الـذي يبديـه الأب متـري الراهب في كون هذا التراث الغربي اليهودي – المسـيحي 
يُسـتخدم بغـرض تدعيم كراهية الإسـام، ويدلل، فـي العموم، على أن للمسـيحية 
الشرقية تفضياتها الخاصة في سياسات العاقة مع الآخر. فبينما تذهب المسيحية 
الغربية إلى تثبيت تراث غربي »يهودي – مسـيحي«، فإن التراث المسـيحي الشـرقي 
يبدو أقرب إلى تبنّي تراث »إسـامي – مسـيحي«. وبالنسـبة إلى الهوية الفلسـطينية، 
يظهر هذا بوضوح أكبر في الوثيقة الثانية لكايروس فلسـطين، التي صدرت في سـنة 
49،2016 والتـي جـاء فـي مقدمتها ما يؤكد أن المسـلمين والمسـيحيين على هذه 
الأرض لهم صفات مشتركة فـ »الشعب واحد والوطن واحد واللغة واحدة والتقاليد 
نفسـها والهمـوم واحدة والمعاناة واحـدة، والتطلُّعات واحدة. هكـذا صُغنا التاريخ 

مجتمعاً واحداً وكياناً واحداً لا يقبل القسمة على اثنين.«50
لكن، من جهة أخُرى، فإن المسألة الفلسطينية المسيحية، ربما لا ترتبط بتراث 
إسـامي –مسـيحي ينتظـر أقـوالاً أو شـواهد تاريخية لإثبـات وجود مـا هو حاضر 
وبشـدة، وإنما تتعلق بالقدر الذي اسـتطاع فيه الاهوت الفلسـطيني أن يبلور شـكاً 
واضحاً للعاقة الفكرية والعقائدية التي تربطه بالمسـيحية الغربية ذاتها. ولعلنا نجد 
في مقالة الأب بولس ترزي بعض التباشـير الواعدة فيما يتعلق بهذه المسـألة. وتلك 
التباشير تحتاج بالتأكيد إلى المراكمة والبناء عليها، إذ في استغراق ترزي في البحث 
عن مفاهيم »الوعد« و»الأرض« في الاهوت المسيحي، يلمّح إلى وجود تباين بين 
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المسـيحية الشـرقية والمسـيحية الغربية فيما يتعلق بمنظورهما لمفهوم التاريخ بعد 
يسـوع المسـيح. وفي هذا المقام، يشير الأب ترزي إلى أن المسيحية الغربية فشلت 
فـي فهـم أن أعمـال الله فـي التاريخ لا يمكـن أن تكـرر، وأنها لم تسـتطع أن تدرك 
طبيعة الحركة التاريخية الاتجاهية في »الكتاب المقدس«. ففي حين تؤمن المسيحية 
الشرقية بأن التاريخ الاهوتي خُتم بمجيء المسيح، فإنه لا يمكن تكراره أو العودة 
بـه مجـدداً إلـى الـوراء، إذ إن الأهـوال التي وقع فيهـا الغرب المسـيحي، وضمنها 
المحرقـة وإبـادة السـكان الأصليين في أميـركا، تعكس فهماً مغايـراً للتاريخ، فتلك 

الشرور ارتُكبت بسبب الافتراض المغلوط فيه أن التاريخ عند الله يعيد نفسه.51
وفي هذا السـياق، ثمة طرح جريء يُقدّم فيه الأب منذر إسـحق صورة مفصلة 
لمملكـة المسـيح التي سـماها »مملكـة الوداعة« نقيضـاً لاهـوت الإمبراطوريات. 
ففي معرض نقده الاذع لاهوت الصهيونية المسـيحية، والذي يلمح فيه إلى تباين 
صورة المسيح بين المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية، ما يدل على أن الصهيونية 
(إسـرائيل). فبحسـب لاهوتهـم:  المسـيحية »اسـتبدلت مركزيـة المسـيح بمركزيـة 
(إسرائيل) هي مركز نبوات (العهد القديم) وليس المسيح.«52 ولعل في هذا كله ما 

يفصح عن الذهاب إلى وصف هذا الاهوت بـ »الاهوت الإمبريالي« المرتبط بكل 
الإمبراطوريات والممالك التي أقُيمت في هذا العالم، وما يشكّل دعوة إلى ضرورة 
دها له بعض مسـيحيي الغرب، حيث المسـيح  تحرير المسـيح من الصورة التي حدَّ
يخـدم الإمبراطوريـة ومصالحها فحسـب، وهو ما يسـتوجب قـراءة تطويبات »عظة 

الجبل« كوسيلة لتحدي تلك الصورة المشوهة لحقيقة المسيح.53
لا شـك في أن المحتوى العام لخطاب الاهوت الفلسـطيني يتحدد بمواجهة 
تفسـير »الكتـاب المقدس« وفق التأويل الصهيونـي، وأن المواجهة تأتي في أغلبيتها 
كمواجهـة رافضـة، وتذهـب عند معظمهـم إلى تبريـر الرفض بالمآسـي والكوارث 
بها هذا التأويل على أرضهم وشـعبهم. أمّا البعـض الآخر، مثل الأب رفيق  التـي سـبَّ
خوري والأب نعيم عتيق والأب منذر إسـحق، فنجح في الذهاب بخطوات إضافية 
نحـو تفكيك التأويـات المصهينة وإنتاج تأويات تحرريـة بديلة. وعلى الرغم من 
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نجاح الفلسـطينيين في صوغ لاهوت التحرر الفلسـطيني كخطاب نقيض للخطاب 
الاسـتعماري، فإنـه، وباسـتثناء مقـولات الأب منـذر إسـحق، اقتصر على مشـروع 
الاسـتعمار الصهيوني، من دون غيره. وفي الحقيقة، أن هذا الاهوت اسـتغرق في 
التفصيـات النصيـة الكتابية، ونجح فـي إنتاج مادة مهمة وغنية عنهـا، إلاّ إنه، ومع 
ذلـك، لـم يوفّق فـي وضع تلك المـادة المنتَجة ضمن إطار معرفـي واضح ومحدد 
يأخـذ بعيـن الاعتبـار التناقضـات الفكريـة – التاريخية، بحيـث يحدّد ذاتـه ويميّزها 

بصورة واضحة من آخرها.
أمّا هذه الدراسة، فتجادل في أن عدم بلورة وعي واضح بشأن تباين المسيحية 
الشـرقية، فكـراً وممارسـة عن المسـيحية الغربية فـي تصورات هـؤلاء الاهوتيين، 
أضعـف العديـد من طروحاتهـم الجريئة والمهمة، فقـد أضعفها أحيانـاً الطرح غير 
المكتمل الذي يفشـل في الوصول إلى مداه. ولعل هذه الإشـكالية تظهر، بوضوح، 
فـي الكيفيـة التي تم من خالها تحديد الآخر في كتابـات الاهوتيين التي اقتصرت 
علـى المسـيحية الصهيونيـة، والتي كانـت في نظرهم »المسـيحية الداعمـة للحركة 
الصهيونية«،54 مـن دون أن يدركـوا حقيقـة أن اختاف قـراءة »الكتاب المقدس« 
لدى الفلسطينيين عن قراءة الغرب له، ليست حقيقة مستجدة أو طارئة ظهرت فقط 
بعد نشـوء دولة »إسـرائيل«، بل تعود إلى الحروب الصليبية التي شـنها الأوروبيون 
منـذ أواخـر القرن الحادي عشـر. وهكذا، فقـد حصرت الكتابات الاهوتية نفسـها 
وحددت أهدافها في ضبط التحالف المسيحي الغربي مع الصهيونية، وفي التصدي 
لخطاب الصهيونية المسيحية، ومتجاهلة أن العالم الغربي نفسه حوّل المسيحية إلى 
اسـتعمار. وقـد ظهرت هذه الكتابات غيـر واعية، بالقدر الكافي ربما، ضرورة تمييز 
ذاتها الشـرقية، كديانة حافظت على رسـالة المسيح الفلسطيني الحقيقية الداعية إلى 
المحبة والسـام، والتي لا تعترف بحدود القوم أو الأمة، من المسـيحية الغربية التي 
حوّلت هذه الرسـالة إلى دين لتفوقٍ عرقي يدعو إلى الاسـتعمار والاسـتيطان وإبادة 

الآخرين باسم الله.
لكـن، وعلـى الرغـم من القصور الـذي يعتري الاهوت الفلسـطيني في تمييز 
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الأنـا وتحديـد الآخر، فإن فكـرة الاهوت ذاتها كانت الأرضيـة المعرفية التي انبثق 
منها، ولأول مرة في التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية، الموقف السياسي العلني 
د في وثيقة »وقفة حق – كايروس فلسطين« في  للمسيحيين الفلسطينيين، الذي تجسَّ
سـنة 2009 والتـي سـنتناولها في المحـور التالي من هذه الدراسـة لتبيان كيف ألقى 
هـذا القصـور بظالـه أيضاً على صوغ الأجزاء الأخيرة من تلـك الوثيقة، وخروجها 

في صورتها النهائية.

4. وثيقة »وقفة حق« - كايروس فلسطين سنة 2009

صدرت وثيقة كايروس فلسطين »وقفة حق« في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، 
وهي وثيقة أعدتها مجموعة من الفلسـطينيين المسـيحيين من مختلف الكنائس في 
الأرض المقدسـة، وقـد نُشـرت بعـد العمل عليها سـنتين. والوثيقة كلمة مسـيحية، 
كلمة »إيمان ورجاء ومحبة« من قلب المعاناة الفلسـطينية، يطالب فيها الفلسـطينيون 
المجتمـع الدولـي بوقفـة حق تجاه مـا يواجهونه من ظلم وتشـريد ومعانـاة وتمييز 
عنصري.55 وهـي علـى حد وصف رفعت قسـيس، منسـق المبـادرة الوطنية التي 
انطلقـت باسـمها الوثيقـة »تحاكي في شـموليتها وثيقة الكايروس جنـوب الأفريقية 
الشهيرة التي أُعلنت في العام 1985، والتي شكلت انعطافة هامة في النضال ضد نظام 

الفصل العنصري هناك وعزله وسقوطه بعد سنوات قليلة من إصدارها.«56
ولأن الوثيقـة تـم صوغهـا من أقطاب الحركـة الاهوتية الفلسـطينية، مع عدد 
من الشـخصيات الوطنية المسـيحية،57 فقد انعكسـت الموضوعات الكبرى التي 
شـغلت الاهوت الفلسـطيني طوال مسـيرة تشـكله، مثـل الوعد الإلهـي والاختيار 
وتاريخ الخاص، وكذلك الاسـتخدام السـيئ لـ »الكتاب المقدس«، كرسالة مكثفة 
في معظم بنود الوثيقة. ويعتبر الاهوتيون الفلسطينيون وثيقة كايروس فلسطين »من 
أهـم مـا صدر عن الاهوت المحلي الفلسـطيني في السـنوات الأخيرة«،58 وأنها 
»جاءت محصلة للنضج التدريجي لاهوت المحلي.... فكايروس – فلسطين ثمرة 

من ثمار هذا التطور.«59
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هـذا، ويتوافـق الخطـاب السياسـي للوثيقـة مع مـا تولّد من مجمـل الخطاب 
الرسـمي الفلسـطيني، بعد تخليـه عن الدولة الفلسـطينية الديمقراطيـة، مثلما جرى 
صوغهـا فـي الميثـاق الوطني الفلسـطيني فـي سـنة 60.1968 غيـر أن المتأمل في 
الجوانـب السياسـية للوثيقـة يسـتنتج أن الخطاب السياسـي فيها يتجـاوز الكثير من 
الخطابات الرسـمية الفلسـطينية والعربية، ويتمثّل ذلك تحديداً بـ »انتقادها إسرائيل« 
وتحميلهـا المسـؤولية الأولـى عمّـا يحدث من ظلـم وقتل وتدميـر، وانتقادها دعم 
أميركا الأعمى لـ »إسرائيل«، وإصرارها على حق العودة لاجئين، وضرورة الإفراج 
الكامـل عن المعتقلين الفلسـطينيين، من دون قيد أو شـرط. كذلـك انتقدت الوثيقة 
الانقسام الفلسطيني، وأرجعت المسؤولية الأساسية عن هذا الانقسام إلى المجتمع 
الدولـي لمقاطعتـه الديمقراطية الفلسـطينية. كما أنها لم تتوانَ عـن نقد الذات ونقد 
مسـببي الانقسـام العبثـي. وتتجلى قمة الجـرأة في طلبها من كنائـس العالم مقاطعة 
»إسـرائيل« لإجبارهـا علـى الرضـوخ للشـرعية الدولية.61 وفـي المحصلـة، فإن 
مجمل الطروحات في الجانب السياسي للوثيقة تعيد تأكيد تجذّر الهوية الفلسطينية 
المسـيحية تاريخيـاً، كهوية وطنيـة طالما كانت جزءاً أساسـياً من المسـيرة النضالية 

للشعب الفلسطيني.
تصـف الوثيقة في عنوانها الأول »الواقع« مظاهر الظلم والمعاناة التي يتعرّض 
لها الشـعب الفلسطيني جرّاء سياسات الاستعمار.62 ثم تنتقل الوثيقة من الجانب 
الوصفي إلى نقاش موضوعات سياسية ولاهوتية، إذ يلي العنوان الأول أربعة عناوين 
رئيسية تظهر من خالها اختافات واضحة في الصورة التي تتفاعل الهوية الفلسطينية 
المسيحية فيها بين مكونَيها الوطني والديني. فبينما تظهر في القسمين الأول والثاني، 
المعنونَين »كلمة إيمان« و»كلمة رجاء«، معالم هوية فلسـطينية مسـيحية، يندمج فيها 
المكونان الوطني والديني لإنتاج ذات وطنية فاعلة مثالها المسيح الفلسطيني، تكاد 
الهويـة الدينيـة تطغى على الهوية الوطنية في القسـم الخامس مـن الوثيقة الذي جاء 
بعنـوان »المحبـة«، وصـولاً إلى ما يمكن وصفه بتشـوش واضح لمعالـم الهوية في 

القسم الرابع منها.
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في قسم »كلمة إيمان« يتم تأكيد عدالة القضية الفلسطينية بصفتها قضية مرتبطة 
في الأسـاس بوجود الشـعب الفلسـطيني كشـعب أصاني على هذه الأرض يسعى 
لاسـترداد الحقـوق السياسـية والحقوقية التي انتزعت منه، فتقـول الوثيقة: »وجودنا 
نحن الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، على هذه الأرض ليس طارئاً، بل له جذور 
متأصلـة ومرتبطـة بتاريخ وجغرافية هذه الأرض، مثل ارتباط أي شـعب بأرضه التي 
ر للنكبة الفلسـطينية أنها مظلمة  يوجد فيها اليوم.«63 وفي هذا القسـم كذلك تصوُّ
يتحمل مسؤوليتها الغرب، إذ »أراد الغرب أن يعوّض عمّا اقترف هو في حق اليهود 
فـي بـاد أوروبا، فقام بالتعويض على حسـابنا وفي أرضنا، حـاول تصحيح الظلم، 
فنتج عنه ظلم جديد.«64 كما تشدد الوثيقة في هذا القسم على حضور وعي وطني 
عميـق يؤكّـد القضية الوجودية التي تربط الفلسـطينيين بأرضهـم، إذ »إن صلتنا بهذه 
الأرض حق طبيعي، وليست قضية أيديولوجية، ولا مسألة نظرية لاهوتية فقط، هي 

قضية حياة أو موت.«65
يتفاعـل المكونـان الوطنـي والديني للهوية الفلسـطينية المسـيحية فـي الوثيقة 
مـن خـال أمريـن: الأول، هو التحـدي المزدوج الـذي تواجهه الهوية جـرّاء واقع 
الاستعمار، من جهة، وجرّاء استخدام هذا الاستعمار لكتابها المقدس لإضفاء صبغة 
شـرعية عليه، من جهة أخُرى. ويظهر هذا بوضوح في القول ».... لأننا فلسـطينيون 
نعانـي مـن الاحتـال لأرضنـا، ولأننـا مسـيحيون نعاني مـن التفسـيرات المغلوطة 
لبعض الاهوتيين.«66 أمّا الأمر الآخر، فهو المقاومة المزدوجة التي اسـتخدمت 
الهوية الدينية كعامل سياسـي محرر للشـعب الفلسـطيني. ففي مقابل محاولة إلغاء 
الفلسـطينيين واسـتبعادهم عن التاريخ الذي كتبه المنتصـر، ترفض الوثيقة عمليات 
المحو التي تعرّض لها تاريخ الشـعب الفلسـطيني، وتصوغ ذلك بلهجة اسـتنكارية، 
بالقـول إن »الوعـد بـالأرض لـم يكـن يوماً عنوانـاً لبرنامج سياسـي، بل إنـه مقدمة 
لخاص كوني شامل، وهو البدء بتحقيق ملكوت الله على الأرض.«67 كما يظهر 
هـذا التفاعـل الخاّق بين المكونين الديني والوطني للهوية من خال بلورة خطاب 
سياسـي ذي لهجة مسـلّحة بأسـس دينية، إذ تصف الوثيقة الاحتال الصهيوني بأنه 
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»خطيئـة ضـد الله وضد الإنسـان؛ لأنه يحرم الإنسـان الفلسـطيني حقوقه الإنسـانية 
الأساسية التي منحه إياها الله.«68

ولا تكاد فقرة في هذا القسم من الوثيقة تخلو من توجيه نقد لاذع إلى ادعاءات 
الصهيونيـة والاهوت المناصر لها، ذلك الاهوت الذي يدّعي »الحق الديني« على 
هـذه الأرض. ويصـر هـذا النقد على وضع المسـيح في صلب أي تفسـير لـ »العهد 
القديـم«، إذ تؤكـد الوثيقـة أن المسـيح هو »الألف واليـاء والبداية والنهايـة، فبنوره 
وبهدايـة الـروح القدس نقـرأ الكتب المقدسـة.«69 وبلهجة صارمـة، موجهة إلى 
الجهات المسـؤولة عن التفاسـير الخطأ لـ »الكتاب المقدس«، تدعو الوثيقة »هؤلاء 
الاهوتيين إلى تعميق الفكر في كلمة الله، وإلى تصويب تفسـيراتهم، حتى يروا في 
كلمـة الله مصـدر حياة لـكل الشـعوب«،70 ذلك بأن »أي لاهوتٍ يدعي الاسـتناد 
إلـى الكتـاب المقدس أو العقيدة أو التاريخ ليبرر الاحتال، إنما هو بعيد عن تعليم 

الكنيسة.«71
أمّا في قسـم »الرجاء«، فيسـتمر التفاعل المبدع بين المكونين الديني والوطني 
للهوية، وينعكس ذلك على الدور الذي يضعه المسـيحيون الفلسـطينيون لأنفسـهم 
كاعب سياسـي أساسـي في تثبيت الرواية الفلسـطينية ونشـرها إلى العالم أجمع، 
فتكتب الوثيقة أن من أهم عامات الرجاء »صمود الأجيال، واستمرار الذاكرة التي 

لا تنسى النكبة ومعانيها، وإيمانها بعدالة قضيتها.«72
لكـن وعلـى العكس، من قسـمي »الإيمـان« و»الرجـاء«، يأتي قسـم »المحبة« 
لتتغلب فيه الهوية الدينية على الهوية الوطنية، إذ على الرغم من تصريح الوثيقة بأن 
مقاومة الاحتال واجب على كل مسيحي، وأن هدف المقاومة هو استرداد الأرض 
والحريـة والكرامـة والاسـتقال، فإنها تقرُّ أن هذه المقاومـة يجب أن تندرج ضمن 
رؤيـة الله الشـمولية للإنسـان. وبذلـك تكتفي الوثيقـة بخيار المقاومة السـلمية التي 
تتبنّـى، تلميحـاً لا تصريحاً، خطاب حركة مقاطعة إسـرائيل وسـحب الاسـتثمارات 
منهـا وفـرض العقوبات عليهـا )BDS(، غير أنها لا تسـتخدم المصطلح ذاته، وإنما 
تسـتعيض عنـه بالمقاومـة »حسـب منطق المحبـة«. ولذا، تصـف الوثيقـة المقاومة 
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بأنهـا »مقاومـة مبدعـة، أي أنهـا تجد الطـرق الإنسـانية التي تخاطب إنسـانية العدو 
نفسـه.«73 أمّا أسـاليب هذه المقاومة بحسـب مـا تحدده الوثيقة فهـي »ما تقوم به 
منظمـات مدنية فلسـطينية ودولية غير حكومية، وكذلك بعـض الهيئات الدينية، من 
دعـوة الأفـراد والمجتمعـات والدول إلـى مقاطعة اقتصادية وتجاريـة لكل ما ينتجه 

الاحتال وسحب الاستثمارات منه.«74
أمّـا القسـم الأخيـر من الوثيقة فا يمكـن النظر إليه إلاّ باعتبـاره نقطة الضعف 
الكبيرة التي تشوبها نتيجة طبيعة المهمة التي تحددت فيها، وهي توجيه كلمتها إلى 
فئـات متعددة، منها: الأخوة المسـيحيون؛ كنائس العالم؛ الأسـرة الدولية؛ القيادات 
الدينية اليهودية والإسـامية؛ الشـعب الفلسطيني و»الإسـرائيليون«. فباستثناء الجزء 
المتعلق بـ »كلمتنا إلى المسيحيين«، الذي يشهد مراجعة ذاتية مهمة تنتقد فيه الوثيقة 
فعلـيّ الصمـت والهجـرة لـدى الفلسـطينيين المسـيحيين، ورد فـي الوثيقة بصوت 
واضح ».... وقد نكون أفراداً، أو رؤسـاء كنيسـة، قد صمتنا في حين كان يجب أن 
يرتفع صوتنا ليندد بالظلم، ويشارك في المعاناة، ]فهذا[ هو زمن توبة عن الصمت، 
وعن الامبالاة، وعن عدم المشاركة، أو لأننا لم نتمسك بشهادتنا في هذه الأرض، 
فهجرناها.«75 وللحقيقـة، فـإن هـذا القول يعكـس وعياً متطوراً لدى المسـيحيين 
الفلسطينيين يدرك أهمية التعبير عن حضورهم السياسي – التاريخي، وذلك بالدعوة 

إلى رفع الصوت عالياً، ومحاربة ظاهرة الهجرة بكل ما أتيح من أدوات.
وعلى الرغم من قوة وتماسـك كل ما تقدم من بنود، فإننا، وعند الوصول إلى 
الخطاب الذي توجهه الوثيقة إلى الجهات الأخُرى السـابق ذكرها، نشـهد مجموعة 
مـن المطالبات اللبقـة والنداءات المهذبة التي تأتي في مجملها بلغة هادئة وعقانية 
غارقـة فـي التجريـد والتعميم، تتكرر فيهـا مصطلحات ليبرالية، نحـو: »المصالحة« 
و»المحبة« و»الأمن« و»العدل« و»تحقيق السام«. وبالمقارنة بأقسام الوثيقة السابقة، 
نرصد هنا اختفاءً مفاجئاً للتحليل التاريخي الاجتماعي للقضية الفلسطينية لمصلحة 
ظهور ما يمكن تسميته »الحل المسيحي« الذي ليس إلاّ حاً لاتاريخياً للقضية؛ حاً 
فاقداً للصلة بالواقع بطبيعة الحال. وللحقيقة، إن هذا القسـم يكشـف عن المشـكلة 
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التي تعاني جرّاءها الهوية الفلسطينية المسيحية، وهي المشكلة التي تظهر بجاء عند 
معالجة مجموعة مركبة من عاقات القوة، وبصورة خاصة من موقعها في أدنى سلم 
عاقـات القـوة، إذ تصبح كمن يتكلم من الاموقع، لتخرج بخطاب إنشـائي يجنح 

نحو الطوباوية المسالمة.
لقد كانت »وثيقة كايروس فلسـطين« الأكثر جرأة والأقوى تمرداً على الواقع، 
ومع ذلك، فإنها في اللحظة التي خاطبت بها مجموعة »الآخرين« ظهرت أقرب إلى 
ذاتٍ عاجزة عن تغيير الواقع، بينما كانت تطمح إلى تغييره. ومن أجل الوقوف على 
أسباب ذلك، لا بد من الحفر عميقاً في طبقات الهوية الوطنية عبر رصد العاقة بين 
الأنا والآخر في سياسـات الهوية كما وردت في الوثيقة.  ومثلما يحيل عبد الرحيم 
الشـيخ في دراسـته إلـى الهوية الثقافية الفلسـطينية، تتحدد هوية الـذات، الفردية أو 
الجماعية، بما هي وبما ليست هي، بمعنى أن الذات إنما تُعرف بنقيضها، وأن »(الأنا) 
فـي ماهيتهـا، عاقة، والعاقة هـذه دائماً مع (آخر) ما.«76 وبمـا أن تعريف الذات 
يعني عزل الآخر عن جوهرها، أي تمييزه منها عبر رسم الحدود، فيتوجب الوقوف 

أمام سؤالين مركزيين، هما: ما هي »الأنا« في وثيقة وقفة حق، ومَن هو »الآخر«؟
أمّا الشـق الأول من مسـألة الهوية الوطنية، والمتعلق بسـؤال »الأنا«، وبالعودة 
إلى السطر الأول من مقدمة الوثيقة، فإننا نجد أن الأنا في وثيقة حق، هي »مجموعة 
من الفلسـطينيين المسـيحيين.«77 وبذلك، يقدّم مهندسو الوثيقة، وعددهم خمسة 
عشـر شـخصاً، أنفسهم كفلسـطينيين أولاً، ثم كمسيحيين ثانياً. وفي الحقيقة أن هذه 
المجموعـة تمثّـل، من جهة، نهجاً شـجاعاً لرفع الصوت الفلسـطيني وتسـجيله في 
وثيقـة مكتوبـة تخاطـب العالم لأول مـرة بوضوح لوضع القضية الفلسـطينية ضمن 
مقولـة أخاقية عليا مثالها فداء المسـيح وكلمتـه. لكنها، من جهة أخُرى، تضم، في 
المجموعـة التـي صاغتها، ثمانية رجال دين من طوائـف وكنائس متنوعة لا يمثلون 
كنائسـهم بصفة رسـمية، إنما يحضرون بصفتهم الشـخصية. وفي هذا الصدد، لا بد 
من القول إن مهمة بلورة مساهمة المكوّن المسيحي في الهوية الفلسطينية المسيحية 
يقع، بالدرجة الأولى، على عاتق المؤسسة الكنسية المحلية التي ينبغي لها أن تحدد 
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»الأنـا« و»الآخر« وطبيعـة العاقة بينهما، وتحديداً حين يكـون تعريف العاقة بأنها 
عاقة صراعية بين مسـتعمِر ومسـتعمَر. وعليه، فإننا نسـتنتج، من دون عناء، أن هذا 
الصوت المسيحي الصرف، الصادر عن »وقفة حق«، كان في أمس الحاجة إلى تبنّيه 
وتقويته، بصفة رسـمية، من الكنائس الفلسـطينية قاطبة. ولو تم ذلك لانعكس على 
قوة خطاب الوثيقة وعلى أثرها في إحداث تأثير أكبر في الأوساط الكنسية في أنحاء 

العالم كافة.
وأمّـا الشـق الآخـر من مسـألة الهوية، والمتعلق بسـؤال »الآخـر« كما ظهر في 
»وقفة حق«، فهو دولة الاستعمار الصهيوني الذي يصارعه الفلسطينيون على الأرض 
والتاريـخ والثقافة.78 لكـن الوثيقة، على الرغم مـن نضج خطاب لاهوت التحرر 
الفلسطيني حيال »الآخر« الصهيوني، لم تكن صارمة بما يكفي حيال بعض الاهوتيين 
الغربيين الذين »انضبعوا« بالتفسـيرات الصهيونية لـ »الكتاب المقدس«، وتبنّوها في 
السـياق السياسـي – الاجتماعي – التاريخي الأوروبي الذي تحولت فيه المسيحية، 
منـذ تاريخ الحروب الصليبية، إلى مشـروع اسـتعماري. وبصيغة أخُرى، أقرب إلى 
العبارات التي استخدمتها الوثيقة: ألم تقتصر التفاسير الأصولية لـ »لكتاب المقدس« 
على الصهيونية المسـيحية وحدها، بل كانت كذلك في أصلها سياسـات استعمارية 
ل »الوعـد بالأرض« إلى مشـروع  طغـت علـى التاريـخ الأوروبي الـذي طالما حـوَّ
اسـتعماري قومـي؟ ولعـل الإجابـة عن هذا السـؤال تقود حتمـاً إلى أن المسـيحية 
الغربية لم تكن هي الأخُرى سوى »آخر« معادٍ للمسيحية الفلسطينية بصورة خاصة، 

والمشرقية بصورة عامة.
ولعل ما سبق يفضي بنا إلى الدعوة الصريحة إلى ضرورة فلسطنة الكنائس في 
الأرض المقدسة. وعلى قاعدة شرعنة الذات التحررية، عبر النفي المتواصل لذات 
»الآخر« الاسـتعمارية، فإن التشـوش الذي ظهرت فيه الهوية الفلسـطينية المسـيحية 
ه في حقيقة الأمر ضعف المؤسسـة الدينية المسـيحية الفلسطينية، لا في قاعدتها  مردُّ
المقاومِـة ضمـن حركة التحرر الوطني الفلسـطيني،  وإنما في عدم قدرة المؤسسـة 
الدينية الرسـمية على فك الارتباط بالكنائس الغربية.79 وعلى ذلك، فإن الكنيسـة 
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الفلسـطينية اليـوم مطالبة بأن تميز نفسـها: أولاً، ككنيسـة وطنية متجـذرة في أرضها 
وملتحمة مع أبناء شـعبها. وثانياً، ككنيسـة مسـتقلة ومنفصلة بالضرورة عن الكنيسة 
الغربية. ولعل في ذلك كله ما يسـاهم في تفكيك المركزية الأوروبية الدينية، ودعم 

استقال الكنيسة العربية.

5. خاتمة

فـي الوقـت الذي بـدأت مسـيرة لاهوت التحـرر الفلسـطيني بمعالجـة قضية 
استغال الاستعمارية الصهيونية لـ »الكتاب المقدس«، وحققت إزاحة معرفية مهمة 
لسوء استخدام »العهد القديم« ونماذجه النمطية باختزال فلسطين، الأرض والشعب 
والحكايـة، فـي كونها »معطـاة« عبر »صك عقـاري« إلهي لـ »الشـعب المختار«.... 
فإنهـا مطالبـة اليـوم أن تتجـه نحو قضيـة مركزية أخُـرى، وهي تطويـر تاريخ عربي 
مسـتقل للمسـيحية الشـرقية في منشئها ورسـالتها الأولى، الرسـالة التي لم تكن إلاّ 
نقيضاً روحياً وإنسـانياً للمسـيحية الغربية المتواطئة مع اسـتعمار الشـعوب وقهرها 
مـن جانـب حركات اسـتعمارية عنصرية، كالحركـة الصهيونية ودولتها »إسـرائيل«. 
ومـع ذلـك، لم يقتصر الدور المسـيحي على إنتاج خطـاب ديني مضاد، ولم يحصر 
نفسـه فـي الحـدود الاهوتية وإنتاج التفسـيرات النصية، بل تجـاوز ذلك كله وأنتج 
وثيقـة »وقفة حق« كايروس فلسـطين في سـنة 2009. وقد كانـت الوثيقة، ولا تزال، 
بمثابـة الحضور السياسـي المعاصـر للمسـيحيين، والوثيقة التي رُفـع فيها الصوت 
الفلسـطيني المسـيحي في العالم أجمع لغـرض إنهاء المظلمة الفلسـطينية، وبروح 

سياسية ولاهوتية وإنسانية جامعة.
لا شـك في أن عملية بلورة الهوية الفلسـطينية المسيحية من المؤسسة الكنسية 
المسـيحية في فلسـطين تتطلب أن تكف هذه المؤسسـة عن ترددها وتلعثمها، وأن 
تضطلـع بدورهـا الحاسـم في هندسـة هـذه الهوية ووضـع السياسـات التي تحكم 
اسـتكمال تشـكّلها السياسـي علـى قاعـدة شـرعنة الـذات الأصانيـة ونفـي الآخر 
الاسـتعماري. ومن منطلق الوعي أن عملية اسـتبعاد الصوت الفلسـطيني المسيحي 
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وإسـكاته ليسـت إلاّ جزءاً من السـردية الغربية الاسـتعمارية – التي طالما كانت لها 
المصلحة الكبرى في تغييب الفلسـطينيين من تاريخ البلد من أجل إدامة تقسـيمتها 
الثنائية للعالم، كغرب مسيحي – يهودي وشرق إسامي – عربي – فإن من الضروري 
أن تلتحق السلطة الكنسية رسمياً بقاعدتها، وأن تتجه نحو فلسطنة الكنائس، بمعنى 
أن تميّز نفسها بصفتها كنيسة فلسطينية وطنية ومشرقية ترفض التبعية لكنيسة شرعنت 

احتال شعبها وتسببت بمعاناته ونكبته المستمرة.
ومـن ناحيـة أُخـرى، وفـي الوقت الـذي تؤكد المسـيحية الغربية فـي تحالفها 
مـع الصهيوني معاداة المسـلمين وتأسـيس الاختـاف معهم في الحـب والحرب، 
يؤكد مسـيحيو الشرق ومسيحيو فلسطين عاقتهم الحميمة بأبناء بلدهم المسلمين، 
وبعمقهم الحضاري، بالإضافة إلى التعددية الدينية في العقائد التوحيدية التي كفلت 
علـى امتـداد التاريـخ عاقة تجانسـية بين المكوّنـات الدينية المحليـة خال فترات 
الحكـم الإسـامي. وعليـه، فإن التـراث الغربي اليهـودي – المسـيحي، الذي يصر 
على عداوة المسـلمين والمسـيحيين المشـرقيين، يجب أن يتم نبذه، وتدشين جبهة 

لمقاومته.
وأخيراً، ففي حين قاتلت المسيحية الغربية الاستعمارية والمصهينة بكل قوتها 
وثقلها من أجل تطويع المسـيحيين العرب وإخضاعهم لها، فإن موقف الرسـميّات 
العربيـة ليـس أفضـل حـالاً، إذ يعتمـد سياسـة التهميـش ذاتهـا من خـال الإصرار 
علـى تصويـر الحضور الوطني المسـيحي بطريقة فولكلورية تقتصـر على الزيارات 
والمباركات في الأعياد والمناسبات الدينية. وبذا، فإن هذا الموقف يعكس الصورة 
الغربيـة، بشـكل أو بآخـر، للمسـيحية الشـرقية، من خـال التعامل مع المسـيحيين 
كأنهم ضيوف على هذه الأرض المقدسة. ولعل هذا هو الأمر ذاته الذي يساهم في 
تفسـير كون الصرخة التي أطلقتها »وثيقة كايروس« لم تنل حظها الكافي سـواء في 
التغطية الإعامية العربية، أو حتى الفلسـطينية. ولذا فإن هذه الدراسـة هي مسـاهمة 
أُخـرى فـي إبـراز أهمية تمتيـن الوجود المسـيحي الفاعل، لا كمكـوّن صميمي في 
الهوية الفلسـطينية فحسـب، فذلك أمر مفروغ منه، بل أيضاً في بلورة خطاب ثقافي 
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مقـوّض لاسـتعمارية الاهوت الغربـي الممركز أوروبيـاً والصهيونية التي اغتصبت 
اليهودية، وذلك عبر إبراز لاهوت التحرر الفلسطيني الذي يتخذ من الفدائي الأول، 
يسـوع المسـيح، مثالاً حياً لا يزال سـائراً على طريق الآلام، في مملكة المقهورين 
والمضطَّهَديـن علـى البرّ، في فلسـطين السـاعية نحو خاصها وخـاص العالم من 

الاستعمار.
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إسحق وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 28–29.  61

»وثيقة كايروس فلسطين«، قسم »الواقع«.  62

المصدر نفسه، قسم »كلمة إيمان«، 2–3–2.  63

المصدر نفسه.  64

المصدر نفسه، 2–3–4.  65

المصدر نفسه.  66

المصدر نفسه، 2–3.  67

المصدر نفسه، 2–5.  68

المصدر نفسه، 2–2–1.  69

المصدر نفسه، 2–3–3.  70

المصدر نفسه، ص 2–5.  71

المصدر نفسه، »قسم الرجاء«، 3–3–3.  72

المصدر نفسه، 4–2–3.  73
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»التجمعات  في:  و)التماثل(«،  و)التمثيل(  )المثال(  الفلسطينية  الثقافية  »الهوية  الشيخ،  الرحيم  عبد   76

الهوية  الفلسطينيون..  الأول:  المحور  الفلسطينية –  القضية  ومستقبل  وتمثاتها  الفلسطينية 
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فلسطينية«  تحررية  »أبجديات  في:  »القومية«،  الشيخ،  عبد الرحيم  أيضاً:  وانظر  ص 72.   ،)2013
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إن مرجعية طوائف متعددة داخل المسيحية الشرقية، كالكاثوليك والموارنة والاتين، تقبع داخل   79

المسيحية الغربية )الفاتيكان(، ناهيك عن أن مرجعية الكنائس الأرثوذكسية في فلسطين والأردن 
هي يونانية.
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